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 هلةس عبادة اءالدع
 

وأسهر ليلك وأشقى   ،أنت أيها المريض الذي أقعدك المرض وأتعبك
 . وصرفت فيه أكثر مالك وما تركت عيادة ولا مستشفى ،نهارك

  ، يئست بعده من السلامةو   ،وأنت يا من أصبت بمرض خطير ومميت
وأنك ذاهب    ،وتيقنت مفارقة الدنيا ومغادرة الأحبة  ،وأحسست بالعطب 

موحش ودود يأكل الجسد ويهري اللحم ويفتت العظم ثم تظل  إلى قبر  
 ؟ !! هل تريد الشفاءتتذكر الحساب والجزاء والجنة والنار بعد هذا

حسابه    ،أما أنت فيا من أثقلت الديون كاهله وأربكت  وأشغلت باله 
 أتريد التخلص من هذه الديون فاسمع معنا إلى الحل.

وبسط يده يستجدي   ،وأرهق عياله  ،وأنت أيها الفقير الذي أجاع بطنه
أو منعوه أعطوه  هذا الكابوس الناس  إزاحة  أجل  من  في الديون  وغرق   .

 . . هل تتمنى الخلاص وتحصل على الرزق والخيرعنه
حقه وهضم  ظلم  قد  مظلوما  تحطمت    ،ويا  قد  الليل  يمسي  لا  فهو 

   .هل تريد نصر الله ورفع الظلم عنك .وضعفت معنوياته ،نفسيته
وواجه هو    ،وأنت يا من كان عقيماً ولم تحمل زوجته وهو يتمنى الولد

وزوجته الإحراج من الناس الذي يتطفلون على أخباره أو الأحبة الذين 
وقد  ،  وهو يرضى بأن يقر الله عينه بولد أو بنت  ،يستبشرون له أو غيرهم
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طرق أبواب العلاج فما حضر طبيب من الخارج متخصص إلا وذهب  
صنعت  ،إليه ماذا  وسأله  إلا  عناء  بعد  ولداً  رزق  إنساناً  بأن  سمع  ؟ وما 

ذهبت طبيب  أي  نتيجةوإلى  ولا  بالعقاقير  وأتعبها  زوجته  وأضر  وقد    ،؟ 
حلاً  يجد  ولم  الخارج  إلى  الله   ،سافر  طاعة  على  يربيه  الولد  يشتهي  وهو 

 ورضوانه إن كنت تريد الولد فاحضر قلبك وأسمع.  
  ،وأنت أيها الأب الذي يرجو صلاح أبنائه وتفوقهم في الدنيا والآخرة

يتمنى أن يرفعوا و   ،مجالسة الأشرارالضلال و ويخشى عليهم من الانحراف و 
 أمتهم. مجتمعهم و ينفعوا أباهم و رأسه و 

وكلما أراد   ،ويا أخي الذي ارتكب معصية تكاد أن تهلك دينه ودنياه
  .تعلقاً الخلاص منها ازداد لها توقّداً و 

أو    ،يا أيها الآخر الذي تلاعب به الشيطانو  العجب  باب  له  ففتح 
الأخوان الكبر   على  الحقد  أو  عليهم  للمنعم  الحسد  أو  الوساوس  أو 

 الخلان.  الأحبة و و 
أتريد   ،وأنت يا من وجد عنده اكتئاب وغمّ وهمّ  منه  الخلاص  وأراد 

 ؟! الجواب
المسكين الفقير  العبد  الله  :أيها  وادع  يديك  دعوته   ،ارفع  فإذا 

فإن الله جعل على نفسه حقاً أنك إذا دعوته ورجوته    ،سيستجيب لك
ينَ  }  ،أن يستجيب لك مباشرة بْ لَكُمْ إينَّ الَّذي وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجي
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ريينَ  وُنَ عَنْ عيبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخي وَإيذَا سَألََكَ  }  :وقال {.يَسْتَكْبري
لِي  يبُوا  فَ لْيَسْتَجي دَعَاني  إيذَا  اعي  الدَّ دَعْوَةَ  يبُ  أُجي قَرييبٌ  فإَينِّي  عَنّيّ  ي  عيبَادي

نُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَ رْشُدُونَ    {.وَلْيُ ؤْمي
فيسأله مسألة القريب للقريب   ،فالدعاء دال على قرب صاحبه من الله

الذي برأ النسمة وفلق الحبة ما تدعو الله بشيء  فو   ،عيد للبعيدلا نداء الب 
الاستجابة  طرق  بأحد  لك  الله  واستجاب  إلا  الدعاء  بآداب  ملتزماً 

 .لا تحمل همّ الإجابةفاحمل همّ الدعاء و  ،المعروفة
لا مكان  الدعاء عبادة سهلة ميسورة مطلقة غير مقيدة أصلًا بزمان و 

و   ،ولا حال الليل  و فهي  والجوالنهار  والبحر  البر  و   ،في    ، الحضروالسفر 
وكم من بلاء ردّ    ،العلانيةوالسر و  ،والمرض والصحة  ، الفقروحال الغنى و 

معصية  م من مصيبة كشفها الله بالدعاء وكم من ذنب و بسبب الدعاء وك
كم  و   ،رحمة ونعمة استجلبت بسبب الدعاءوكم من    ، غفرها الله بالدعاء

 الآخرة حصل بالدعاء.صر وتمكين ورفع درجات في الدنيا و من عز ون 
عليه وحث  بالدعاء  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  أمر  فمن وقد   :

 : الأحاديث
أدعو إلى الله وحده، من إذا كان بك ضر فدعوته، كشفه عنك،  " -1

سنة   عام  أصابك  إذا  إذا كنت  أنبت  فدعوته،  ومن  ومن  لك، 
 رواه أحمد.. "في أرض قفر، فأضللت، فدعوته، رد عليك



 ~4 ~ 
 

»أعجز عن أبِ هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:   -2
الدعاء،   في  عجز  من  .  بالسلام«بخل  من  الناس  وأبخل  الناس 

 رواه الطبرانِ. 
إن  » عن سلمان الفارسي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:   -3

كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا حيي  الله  
 رواه الترمذي.  .خائبتين«

هريرة -4 أبِ  »يتنزل    :عن  وسلم قال:  الله عليه  صلى  الله  رسول  أن 
يبقى   حين  الدنيا،  السماء  إلى  ليلة  وتعالى كل  تبارك  ثلث ربنا 

يسألنّ الليل   من  له،  فأستجيب  يدعونِ  من  فيقول:  الآخر، 
 متفق عليه. .  «فأعطيه، من يستغفرنِ فأغفر له

حسبنا }  يقول أحدهم: عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله تعالى:
الوكيل ونعم  عمران:    {الله  يقول:   .[173]آل  بعقبها  الله  سمعت   فإنِ 

 . [174]آل عمران:    {فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء}
لا إل ه إلا أنت سبحانك }  :وعجبت لمن اغتم، ولم يفزع إلى قوله تعالى

الظالمين من  يقول:    .[87]الأنبياء:    {إنِ كنت  بعقبها  الله  سمعت  فإنِ 
 [. 88]الأنبياء:    {فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذالك ننج ي المؤمنين}
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 { وأفوض أمري إلى الله}  وعجبت لمن مكر به، ولم يفزع إلى قوله تعالى:
يقول:  .[44]غافر:   بعقبها  الله  سمعت  ما }  فإنِ  سيئات  الله  فوقاه 

 [.45]غافر:  {مك روا
ما شآء الله }  :وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها، ولم يفزع إلى قوله تعالى

فعسىى }  فإن سمعت الله بعقبها يقول:  .[39]الكهف:    {لا قوة إلا بالله
 [. 40]الكهف:  {ربِ أن يؤتين خيرا من جنتك
 قصص الأنبياء مع الدعاء: 

رْ }  :آدم عليه السلام وزوجه .1 قاَلَا رَب َّنَا ظلََمْنَا أنَْ فُسَنَا وَإينْ لَمْ تَ غْفي
ريينَ  نَ الْخاَسي   .{لنََا وَتَ رْحَمْنَا لنََكُونَنَّ مي

الأرض}  : نوح عليه السلام .2 على  تذر  لا  رب  نوح  ...    .وقال 
نَاتي  نييَن وَالْمُؤْمي نًا وَليلْمُؤْمي َ مُؤْمي رْ لِي وَليوَاليدَيَّ وَليمَنْ دَخَلَ بَ يْتِي رَبيّ اغْفي

يَن إيلاَّ تَ بَارًا  {.وَلَا تَزيدي الظَّاليمي
السلام .3 غَيْري }  :إبراهيم عليه  بيوَادٍ  ذُريّيَّتِي  نْ  مي أَسْكَنْتُ  إينِّي  رَب َّنَا 

نَ   يمُوا الصَّلَاةَ فاَجْعَلْ أفَْئيدَةً مي بَ يْتيكَ الْمُحَرَّمي رَب َّنَا لييُقي ي زَرعٍْ عينْدَ  ذي
نَ الثَّمَرَاتي لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ) مْ وَارْزقُْ هُمْ مي ( رَب َّنَا  37النَّاسي تََْويي إيليَْهي

فيي إي  شَيْءٍ  نْ  مي اللََّّي  عَلَى  يَخْفَى  وَمَا  نُ عْلينُ  وَمَا  ي  نُُْفي مَا  تَ عْلَمُ  نَّكَ 
مَاءي ) ي وَهَبَ لِي عَلَى الْكيبَري  38الْأَرْضي وَلَا فيي السَّ ( الْحمَْدُ للَّيَّي الَّذي

عَاءي  يعُ الدُّ  {.إيسْماَعييلَ وَإيسْحَاقَ إينَّ رَبِيّ لَسَمي
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َّا يَدْعُونَنّي }  :يوسف عليه السلام  .4 جْنُ أَحَبُّ إيلََِّ مِي قاَلَ رَبيّ السيّ
لييَن   الْجاَهي نَ  مي وَأَكُنْ  نَّ  إيليَْهي أَصْبُ  عَنّيّ كَيْدَهُنَّ  تَصْريفْ  وَإيلاَّ  إيليَْهي 

يعُ الْعَلييمُ 33) مي ( فاَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إينَّهُ هُوَ السَّ
ينٍ ( ثُمَّ 34) نْ بَ عْدي مَا رَأوَُا الْآيَاتي ليََسْجُنُ نَّهُ حَتََّّ حي    {.بَدَا لَهمُْ مي
مۡتَنِّي مِّن  }  :يدعو بحسن الخاتمة 

ِّ قَدۡ ءَاتيَۡتَنِّي مِّنَ ٱلمُۡلۡكِّ وعََلَّ رَب 
نۡيَا   ٱلدُّ ِّي  ف ِّۦ  ِّي  وَل نتَ 

َ
أ رۡضِّ 

َ
وَٱلأۡ مََٰوََٰتِّ  ٱلسَّ رَ  فَاطِّ  ِۚ حَادِّيثِّ

َ
ٱلأۡ وِّيلِّ 

ۡ
تأَ

ينَ  َٰلِّحِّ ِّٱلصَّ لحِّۡقۡنِّي ب
َ
رَةِِّۖ توََفَّنِّي مُسۡلِّمٗا وَأ   {.وَٱلۡأٓخِّ

)}  :موسى عليه السلام .5 صَدْريي  لِي  اشْرحَْ  لِي 25رَبيّ  رْ  وَيَسيّ  )
( )26أمَْريي  ليسَانِي  نْ  مي عُقْدَةً  وَاحْلُلْ   )27( قَ وْلِي  يَ فْقَهُوا   )28 )

نْ أَهْليي ) ي )29وَاجْعَلْ لِي وَزييرًا مي ( اشْدُدْ بيهي أزَْريي  30( هَارُونَ أَخي
(31( أمَْريي  فيي  وَأَشْريكْهُ  نُسَبيّحَكَ كَ 32(  )( كَيْ  وَنَذْكُرَكَ  33ثييراً   )

يرا34ًكَثييراً )  .{( إينَّكَ كُنْتَ بينَا بَصي
نْ  }  :زكريا عليه السلام .6 هُنَاليكَ دَعَا زكََريياَّ رَبَّهُ قاَلَ رَبيّ هَبْ لِي مي

عَاءي ) يعُ الدُّ ( فَ نَادَتْهُ الْمَلَائيكَةُ وَهُوَ قاَئيمٌ 38لَدُنْكَ ذُريّيَّةً طيَيّبَةً إينَّكَ سميَ
نَ اللََّّي  قاً بيكَليمَةٍ مي رُكَ بييَحْيََ مُصَديّ حْرَابي أَنَّ اللَََّّ يُ بَشيّ  وَسَييّدًا  يُصَليّي فيي الْمي

نَ الصَّالحييينَ وَحَصُورًا وَنَ   {. بييًّا مي
َ }  :عليه السلام أيوب   .7 نّي وَاذكُْرْ عَبْدَنَا أيَُّوبَ إيذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّ

( وَعَذَابٍ  بينُصْبٍ  يْطاَنُ  بَاريدٌ  41الشَّ مُغْتَسَلٌ  هَذَا  بيريجْليكَ  اركُْضْ   )
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( وُلِي  42وَشَرَابٌ  لأي وَذيكْرَى  نَّا  مي رَحْمَةً  مَعَهُمْ  ثْ لَهُمْ  وَمي أَهْلَهُ  لَهُ  نَا  وَوَهَب ْ  )
( وَجَدْنَاهُ  43الْألَْبَابي  إيناَّ  تَحْنَثْ  وَلَا  بيهي  فاَضْريبْ  غْثاً  ضي كَ  بييَدي وَخُذْ   )

 {. صَابيرًا نيعْمَ الْعَبْدُ إينَّهُ أوََّابٌ 
لَنْ } :يونس عليه السلام  .8 أَنْ  فَظَنَّ  بًا  مُغَاضي ذَهَبَ  إيذْ  النُّوني  وَذَا 

إينِّي  سُبْحَانَكَ  أنَْتَ  إيلاَّ  إيلَهَ  لَا  أَنْ  الظُّلُمَاتي  فيي  فَ نَادَى  عَلَيْهي  رَ  نَ قْدي
( يَن  الظَّاليمي نَ  مي وكََذَليكَ 87كُنْتُ  الْغَميّ  نَ  مي نَاهُ  وَنَجَّي ْ لَهُ  نَا  فاَسْتَجَب ْ  )

ي الْمُؤْمي   {.نيينَ نُ نْجي
 ************************************************** 

 الثانيةالخطبة 
الرسل هم  هؤلاء  قائل  قال  يدعون   ،فإن  الرسل  غير  بل    فنقول 

 :ويستجيب لهم
مَُُرَّرًا } (1 بَطْنّي  فيي  مَا  لَكَ  نَذَرْتُ  إينِّي  رَبيّ  عيمْرَانَ  امْرَأَتُ  قاَلَتي  إيذْ 

يعُ الْعَلييمُ ) مي نّيّ إينَّكَ أنَْتَ السَّ هَا قاَلَتْ رَبيّ 35فَ تَ قَبَّلْ مي ا وَضَعَت ْ ( فَ لَمَّ
الذَّ  وَليَْسَ  وَضَعَتْ  اَ  بِي أَعْلَمُ   ُ وَاللََّّ أنُْ ثَى  وَضَعْتُ هَا  وَإينِّي إينِّي  كَرُ كَالْأنُْ ثَى 

( يمي  الرَّجي يْطاَني  الشَّ نَ  مي وَذُريّي َّتَ هَا  بيكَ  أعُييذُهَا  وَإينِّي  مَرْيَمَ  تُ هَا  (  36سَمَّي ْ
لَهَا زكََريياَّ  اَ بيقَبُولٍ حَسَنٍ وَأنَْ بَ تَ هَا نَ بَاتًً حَسَنًا وكََفَّ لَهَا رَبُُّّ  {.فَ تَ قَب َّ
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وَثَ بيّتْ  } (2 صَبْراً  نَا  عَلَي ْ أفَْريغْ  رَب َّنَا  قاَلوُا  هي  وَجُنُودي اَلوُتَ  لجي بَ رَزُوا  ا  وَلَمَّ
( فَ هَزَمُوهُمْ بِييذْني اللََّّي وَقَ تَلَ  250أقَْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمي الْكَافيريينَ )

ُ الْمُلْكَ وَالحيْكْمَةَ  َّا يَشَاءُ دَاوُودُ جَالوُتَ وَآتًَهُ اللََّّ   { وَعَلَّمَهُ مِي
رُ  } (3 نْ عينْدي رَبيّنَا وَمَا يَذَّكَّ خُونَ فيي الْعيلْمي يَ قُولوُنَ آمَنَّا بيهي كُلٌّ مي وَالرَّاسي

نْ 7إيلاَّ أوُلوُ الْألَْبَابي ) ( رَب َّنَا لَا تزُيغْ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إيذْ هَدَيْ تَ نَا وَهَبْ لنََا مي
( ابُ  الْوَهَّ أنَْتَ  إينَّكَ  رَحْمَةً  رَب َّ 8لَدُنْكَ  لَا (  لييَ وْمٍ  النَّاسي  عُ  جَامي إينَّكَ  نَا 
يعَادَ    {رَيْبَ فييهي إينَّ اللَََّّ لَا يُخْليفُ الْمي

 دعاء الكفار أو الفجار في الدنيا: 
يمٌ )}  :قال الله لإبليس  هَا فإَينَّكَ رَجي ن ْ وَإينَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إيلَى  (  77فاَخْرجُْ مي

يني ) عَثوُنَ )78يَ وْمي الديّ رْنِي إيلَى يَ وْمي يُ ب ْ نَ 79( قاَلَ رَبيّ فَأنَْظي ( قَالَ فإَينَّكَ مي
( )80الْمُنْظَريينَ  الْمَعْلُومي  الْوَقْتي  يَ وْمي  إيلَى  هُمْ  81(  لَأُغْوييَ ن َّ فَبيعيزَّتيكَ  قاَلَ   )

ينَ ( إيلاَّ عي 82أَجَْْعييَن ) هُمُ الْمُخْلَصي ن ْ  .{بَادَكَ مي
بُّييمْ  } وَجَرَيْنَ  الْفُلْكي  فيي  تُمْ  إيذَا كُن ْ حَتََّّ  وَالْبَحْري  الْبَريّ  فيي  كُُمْ  يُسَيريّ ي  الَّذي هُوَ 

نْ كُليّ مَكَانٍ  فٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مي اَ جَاءَتَْاَ رييحٌ عَاصي بيرييحٍ طيَيّبَةٍ وَفَريحُوا بُّي
اللَََّّ  دَعَوُا  بُّييمْ  يطَ  أُحي مُْ  أَنََّّ هي وَظنَُّوا  هَذي نْ  مي تَ نَا  أَنْجَي ْ لئَينْ  ينَ  الديّ لَهُ  يَن  مُُْليصي  

اكيريينَ ) نَ الشَّ غُونَ فيي الْأَرْضي بيغَيْري  22لنََكُونَنَّ مي ا أَنْجَاهُمْ إيذَا هُمْ يَ ب ْ ( فَ لَمَّ
 {. الحَْقيّ 

 
 


